
تعد ظاهرة انتشار مكاتب التشغيل في بغداد، ظاهرة جديدة نسبياً، فلم يكن المواطن العراقي
متعوداً على وجود مثل هذه المكاتب وطبيعة عملها، وما توفره من فرص لأصحاب الحاجة الى

العمل، وككل عمل أو ظاهرة جديدة تظهر معه وتحيط به بعض الشكوك وربما
الانحرافات فيستغل كواجهة لاعمال لا يقبلها المجتمع وذلك أمر طبيعي، ونحن هنا

نتحرى طبيعة عمل هذه المكاتب وعلاقتها بالميادين الاجتماعية والاقتصادية وظروف
البلد الاخرى.
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قــال: حفـيت قــدمــاي مـن التـنقل
بين دوائـر الـدولـة ودوائـر الـقطـاع
الخــاص والــشــركـــات الحكــومـيــة
والأهليـة والمكـاتب الخـاصـة بحثـاً
عــن فـــــرصـــــة عــمل دون جـــــدوى،
وبـينمـا هـو ينـدب حـظه همـس له
احـد أصـدقــائه بعنـوان مكـتب من
مكــاتـب الـتــشغــيل وطلـب مـنه ان
يعــرض نفــسه علـيه، بمــواصفــاته
وإمكاناته وان يحدد نوعية العمل
الـذي يـريـده والأجـر الـذي يـطلبه
وأوقــــات الــــدوام، وقــــد فـعل، ومــن
الغــريب انه حـصل علـى مـا يـريـد
بسرعة ودون انتظـار بينما ينتظر
ســــواه ايــــامــــاً وأشهــــراً، فـكــيف؟..

ولماذا ؟
المكاتب وجهاز المخابرات

السابق
مكــاتـب الـتــشغـيل لـيــسـت ولـيــدة
ايام مـا بعد التغييـر، وانما وجدت
ايــام النـظــام الـســابق، وكــانـت لهــا
هـي الاخــــرى مهــــامهـــا الــســـريـــة
لخــدمــة هــذا النـظــام، لكـي تكــون
واجهات لتغطية الاعمال الاخرى
الــتــي تقـــــوم بهــــا، فـــــأغلــب هــــذه
المـكـــاتـب كـــان يـــديـــرهـــا ضـبـــاط
المخــابــرات أو عمـلاؤهم ووكـلاؤهم
وعـيــونهـم بـصــورة ســريــة، إذ يـتـم
التنسيق من خلال المدير المفوض
للـمكـتب فهـو يــرفع لائحـة نهـايـة
كـل اســبــــــوع يــــــدرج فــيـهــــــا عــــــدد
المتقــدمين والمتقـدمـات للتـوظيف
عـن طــــريق المـكـتـب اضـــافـــة الـــى
تفــاصـيل خــاصــة عـنــدمــا يـتـعلق
ـــالفـتـيــات، حـيـث يـنــتقـي الأمــر ب
الأخيـر من اسمـائهن أو اسمـائهم
ـــوايـــاه.. مـــا يـتـــواءم وأغــــراضه ون
)الحــسـنــة جــداً( لـيعقــد معهــا أو
مـعه الــصـفقــــة الــــدنــيــئــــة الــتــي
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تمت المـباشـرة بقبـول طلبـات المتقـدمات
لإعـداديـة الـتمــريض في محــافظـة بـابل
وضمـن خطة وضعتهـا الصحة من اجل
رفع الوعي الصحي والعمل على تطوير
مهنـة الـتمـريـض ويتـم قبـول خـريجـات
ـــــة ـــــدراســـــة المــتـــــوســـطـــــة في إعـــــدادي ال
ــــة علــــى أن لاتـقل الـتـمــــريـــض والقـبــــال
اعـمارهـن عن 15 سنـة ولا تزيـد على 35
ـــــــرة بــــصـــــــرف ـــــــدائ ـــــــة وســـتـقـــــــوم ال ســـن
مخـصـصــات شهــريــة مقــدارهــا 50 ألف
دينــار لكل طــالبــة ونـلتــزم بـتعـييـنهــا في
مكـان ولادتها وتأتي هذه الخطوة بسبب
تـناقـص عدد المـمرضـات في المسـتشفـيات
والمـؤسسـات الصحيـة ولابد من تـعويض
الأعـــداد المـتــســـربـــة بــسـبـب الـتقـــاعـــد او
الـتــســـرب مـن اجل تـــوفـيـــر كـــادر جـيـــد،
يفهـم الآليــة المـطلــوبــة في الـتعـــامل مع

المريض.
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منــذ أكثــر من ثـلاث سنـوات ونـيف سقـط
الكابوس، وبدء الحلم كان الحلم ان نحيا
بحــب وسـلام علـــــى هــــــذه الأرض،  نعــمـــــر
ونشيـد وننفض عن كـاهلنا غبـار السنوات

الماضية المظلمة.
هكـذا بـدأ حـديـثه الـشــاب )فهـد مـحمـد(
وهــو يتـأسـى علـى حـاله وحـال الكـثيــرين

من اقرانه، قال:
كـنـت أتمـنـــى ان لا أغـــادر بلـــدي الحـبـيـب،
وكـنـت مــصـــــراً علـــــى أن أبقـــــى بــين أهلـي
وأصـدقـائـي رغم كـل شيء لـكن الامـر بـدا
أكثر تعقيداً وكل يوم كان يمر يأتي )الأمر
مـنه( ولا يكـاد يـوم يمـضي الا واسـمع عن
صـديق قتل وآخـر اختـطف أو راح ضحيـة
انفجـــار.  لـــذا آثـــرت ان اخـــرج مـن وطـنـي
واتـــوقف عـن مــشـــاهـــدة مــسلــسل الـــرعـب
الــــذي يـثـبـت يــــومــــاً علــــى أرض الــــوطـن،
واكـمل فهـد قـائلاً: وجـئت الــى هنــا أبحث
عن مـساحـة أرحب للتـنفس بعـد ان ضاق

بي فضاء الوطن الشاسع.
الغربة لم نألفها نحن العراقيين من قبل
وأجبـرنــا علــى ان نكـون في قـلبهـا، تـنبـض
بــألـم الحنـين كل لحـظــة للـــوطن في أحــد
مــراكــز الانـتــرنـيـت في شــارع )بــاب تــومــا(
وسط العـاصمـة دمـشق كـان المـركـز يكـتظ
بالمتصفحين والمـستخدمين لهذه الشبكة.
لن اسـتغـرب مـن ان الكـثيـريـن داخل هـذا
المقهى هم عـراقيون.. يتـكلمون من خلال
الـــــشــبـكــــــة مـع ذويهــم واحــبـــــــائهـــم داخل

حتـى الآن لم تعـثر عـلى فـرصتـها
للعـمل في احــد الـبـيــوت الـتــأهـيل
الوحيـد الذي تتـمكن منه، بـسبب
إصـــرار مـكـــاتـب الـتـــشغـيـل علـــى
ضــرورة معــرفـتهــا بفـنــون الـطـبخ
الـغــــــــــربـــي واعــــــــــداد أنــــــــــواع مـــن
)المقبلات( لـم تسمع بهـا من قبل،
واتقـان الاتـيكيـت والبــريسـتيج، أو
اتقــان لغــة اجـنـبـيــة وارتــداء نــوع
معـين مــن الملابــس، وتــضــيف مـن
يحــوي تـلك المــؤهلات ويــسـتجـبن
لــتلـك الــشــــروط  يجـــدن فـــرص
العمل بسهـولة، بينمـا نبقى نحن
بــانتـظــار فــرصــة بــسيـطــة للعـمل
كفــراشــة أو عـــاملــة تـنــظــيف  في

مكتب أو بيت باجر بسيط.
ومـن الــطــــرائف الـتـي تحــصل في
مكاتب التشغيل كما يرويها مدير
مــكــــتــــب "الايمـــــــــــــان" في شـــــــــــــارع
ـــاً وشـــابـــة مـن الــسعـــدون ان شـــاب
مــــــراجعــي مـكــتــبـه تعـــــرفـــــا الـــــى
ــــوطــــدت بعــضهــمــــا في مـكــتــبه وت
علاقـتهـمــا بــاسـتـمــرار الـلقــاءات
وقـررا الزواج عند حصـولهما على
فــرصــة العـمل وقــد حــصلا علــى

هذه الفرصة وتزوجا فعلاً.
بيـنمــا تــذكــر لنــا الآنـســة )هــدى(
انـها اضـطرت أكـثر مـن مرة لـترك
العـمل الــذي يــوفـــره لهـــا مكـتـب
الـتــشغـيل بــسـبـب تعـــرضهــا الــى
مـضــايقــات وحــرشــة جنــسيــة من
صــاحب الـعمـل، حتــى انهــا بــدأت
ـــــى عــمل تــيـــــأس مــن العــثــــــور عل
حقــيقــي وقـــــد وضعــت شـــــروطـــــاً
لقبولها فرصـة العمل، حتى توفر
ـــــرك العــمل ـــــى نفــــسهــــا هــم ت عل
مــســبقـــاً. بقـي ان نـــذكـــر هـنـــا ان
مكــاتـب التـشغـيل مــوجــودة في كل
دول العالم، وهي ظـاهرة حضارية
أفــرزتهــا الحــاجــة المـتـبــادلــة بـين
طـالـب العمل وصـاحبه لاخـتصـار
الــــــــوقــت والإجــــــــراءات والــبـحــث
والإعلان، وهـــــذه المـكـــــاتــب تـكـــــاد
ــتـــــشـــــــابـه في مـــــــا تـــــــواجـهـه مــن ت
مــشـكلات، بـــرغــم انهـــا مـتـنـــوعـــة
الاخــتــــصــــــــاصــــــــات ومـخــتـلـفــــــــة

الظروف.
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* وهـل تبقــى علاقتـكم مـسـتمـرة
بــالمـــوظف الـــذي تم تعـيـيــنه عـن

طريق مكتبكم؟
- نعـم بكل تــأكيـد، فـالمكـتب يهـتم
جـداً بـالمحــافظـة علــى مصـداقيـة
ونــظــافـــة تعـــاملـه مع الآخــريـن،
ـــــى علاقــــة ولـــــذا فهــــو يــبقـــــى عل
وثــيقــــة مـع رب العــمل أو المـكــــان
الــذي يــوظف فـيه زبــائـنه لـيكــون
ـــوكهـم علـــى اطلاع دائـم علـــى سل
وكفــــاءتهــم، لــيــضــمــن اســتــمــــرار
الشـركـات والـدوائـر علـى التعـامل

معه.
في مكـتب )الــشمــال( في المنـصــور
)حي دراغ( يقول كاكـا نوزاد مدير
مكـتب: نحن في هـذا المـكتب نقـوم
ـــــــة ــتـــــــوريـــــــد الأيـــــــدي الـعـــــــامـل ب
والاخــتــصــــاصـــــات الفــنــيــــة الــــى
الشـركـات العـاملـة في )كـردستـان(
حيث تـنشط حـملة اعـمار هـائلة،
وحـيث تــوجــد عـشــرات الـشــركــات
الأجـنـبـيــــة والمقـــاولــين المحلـيـين
والأجانب مستفيدين من الوضع
الأمــنــي المـــســتــتــب هــنـــــاك، وهــم
ــــــة ــــــون الأيــــــدي الـعــــــامـل يـفـــضـل
والفنـيين المحلـيين بــسبـب رخص
أجــورهم وقـدرتـهم علــى التعــامل
مع الـصعـوبـات الـتي يـواجهـونهـا

حيث العمل.
مع العاملين والباحثين عن

فرص العمل
الـسيـدة نـوال الملا، إحـدى الـنسـاء
اللــواتي وجـدن فـرصـتهـن للعـمل
مــن خـلال مـكــــــاتــب الــتــــشـغــيـل،
وتـعمـل الآن )منـضــدة( في إحــدى
الصحف اليـومية المحلـية، وتقول
انهــا خلال أسبـوع واحـد عثـر لهـا
المكـتـب علــى فــرصــة العـمل تـلك
ـــاجـــر مـعقـــول- وتقـــول زهـــراء وب
عـبـــد الله، انهــا هـي الأخــرى قــد
حصلـت على فـرصة عـمل لها ولا
بنـتها في المـكان ذاته، وهـي ترى ان
هــــذه الفـــرصـــة لا تـتـكــــرر لانهـــا
تمنحهـا الأمان بوجود ابنتها الى
جــانـبهــا وتمــنحهــا الـطـمــأنـيـنــة

عليها.
وتقول جميلـة حسونـي كريم انها

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

هـذه الأيام أو بعد سـقوط النظام
الــــســــــابـق مــن ســـطــــــوة اجـهــــــزة
المخـابرات والحـزب والمتنفـذين في
الــسلــطــة، كـمـــا ان تلـك المكــاتـب
المشـبوهـة لم تعـد تجد في نفـسها
القدرة علـى المواصلة، فقد فقدت
الحمــايــة الـتي كــان يــوفــرهــا لهــا
المــتــنفـــــذون في أجهــــزة الــنــظــــام
الــســابـق لقـــاء تلـبـيـــة طلـبـــاتهـم
الــدنـيـئــة، وهكــذا لـم يعــد يــشغل
هــذه المكــاتـب ســوى كــسـب الــرزق
الحلال، وتــطــويــر عـمـلهـــا بجــد
وإخلاص لـكـــســب ثقـــــة العـــــامل
وصــاحـب العـمل، وقــد تـنــاقـضـت
اعـــدادهـــا الآن بــسـبـب الــظـــروف

الأمنية الحرجة.
في مـكـتـب )ســـامـي( في مـنــطقـــة
المـسـبح، عــرفنــا ان هــذا المكـتب لا
يقـتصـر عـمله علـى تـوفيـر فـرص
العمل وحـسب وانما يـتعدى ذلك
الــى )التــأهـيل( إذ يقــوم بتــدريب
المتقـدم للعـمل، لتـوافق مـؤهلاته
ــــــومـــــــاته وخــبــــــرتـه مع مــــــا ومـعل
يتـطلبـه عمله في تلـك الشـركـة أو
الــــوزارة أو الــــدائــــرة أو المـكــتــب أو
الـبـيـت، وتقـتـطع أجــور الـتــدريـب
مــســبقـــاً ويفــضل عـنــد الــتعـيـين
علـى غيـر المتـدرب، كمـا ان المـكتب
يخـتـص كــذلك بـتــوفـيــر الكــوادر
ــــة للـــسفـــارات المـنـــاسـبـــة والمــــؤهل
الأجنبيـة والعربيـة العاملـة حتى
الآن في العـــراق، والعـمــولــة هـنــا
تخـتلـف عن الــسيــاقــات المـتعــارف
علـيهــا، إذ يــسـتقـطـع المكـتـب مـن
راتب المــوظف نـصفه لمــدة تتــراوح
بين شهر الـى ثلاثة اشهـر، حسب
نوع العمل ومقدار الاجور وما أذا
كـان داخل العراق أو خـارجه ويتم

الاستقطاع بالعملة الصعبة.
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جلال خــــوشــنــــاو مــــديــــر مـكــتــب
)البركـة( في الكرادة ايـضاً فـيقول
 –نعـم وبقــوة في جــانبـي العــرض
والــطلــب: بعـــد سقــوط الـنــظــام
ورفع الحـصــار عـن العــراق وبــدء
الحـــــديــث عــن مــــشــــــاريع اعـــــادة
الاعـمـــار، غـــزت العـــراق شـــركـــات
أجنـبيــة وعــربيــة عــديــدة، وكــانت
حــاجـتهــا الــى الأيــدي العــاملــة
المـــــــــــاهـــــــــــرة وغـــيـــــــــــر المـــــــــــاهـــــــــــرة
والاخـتصـاصــات العلـميـة كـبيـرة،
ولكن هـذه الـشـركـات مــا لبـثت ان
اصـطدمـت بالـواقع الأمنـي الذي
اتجـه نـحــــــــــو الـــتــــــــــردي، وازدادت
حـوادث الاغتيـال واختطـاف كبـار
مـوظفيهـا ومـدرائهـا، الامـر الـذي
دفعها الـى مغادرة البلـد وتناقص
ـــة الــطلــب علـــى الأيــــدي العــــامل
والاختصـاصات العلـمية الـى حد
بعـيــد، وكـــذلك الامــر بــالـنــسـبــة
للـمـتقــدمـين الــى المكــاتـب بحـثــاً
عـن فــرصـــة وبخــاصـــة الفـتـيــات
اللـواتي صـرن يشـعرن بـاستحـالة
أو صعـوبـة قـدرتهن علـى الحـركـة،
ومع ذلــك فهــنــــــاك طلــبـــــات مــن
الفـتيــات تحــدد نــوعــاً مـن العـمل
ــاً محــددة كــالــسكــرتــاريــة واوقــات
ـــربـيـــة والخـــدمـــة في الـبـيـــوت وت
وتـعلــيــم الأطفــــال، كــمــــا ان لــنــــا
اتصـالاً وتعـاونــاً وثيقـاً مع شـركـة
)هبة( الاماراتية لتشغيل الأيدي
ـــة في الامـــارات ومـكـــاتـب العــــامل
وشــركــات أخــرى مـشــابهــة في دول

الخليج العربي الاخرى.
في مكتـب آخر طلب صـاحبه عدم
ذكر أسمـه وقد تحدث عـن طبيعة
عمل مكـاتب التشغـيل هذه الأيام
فقــال: مكــاتـب التــشغـيل تحــررت
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لغـرض تـوظـيف اكبـر عــدد ممكن
من زبـائـن المكـتب، وحــال حصـول
المـتقــدم علــى الــوظـيفــة في تـلك
الوزارة أو الـدائرة أو الـشركـة، فان
المـكــتــب يقــتــطع نــصف الــــراتــب
الأول كعـمولـة، وكمـا تلاحـظ فان
المــردود غـيــر ثــابـت بــسـبـب عــدم

ثبات الأجر أو الراتب.
ــــة في ــــوب * ومــــا  المـــــؤهلات المــطل

الغالب؟
- تـتقــدم للـمكـتـب حـتــى في هــذا
الــظــرف اعــداد لا بـــأس بهــا مـن
الــبـــــاحــثــين عــن فــــــرص العــمل،
تــتــــراوح مــــؤهـلاتهــم بــين خــــريج
اعـدادية ومهـندس وحـامل شهادة
الدكتوراه )لا تستغرب( فالبطالة
مـازالت مـرتفعـة النسـبة في الـبلد
وهي تشمل جميع الاختصاصات
ولا تــستـثنـي أصحــاب الــشهــادات
الا قليلاً، وهـؤلاء لا يبحثـون عن
فرص عمل في الشركات الأجنبية
الـتـي مــازالـت عــاملــة في العــراق
بــالــرغـم مـن كل مخــاطــر العـمل
فيهـا، أو عن فـرص خـارج العـراق،
وهــذه لا تــوفــرهــا ســـوى مكــاتـب
الـتــشغـيل، والمـتقــدمــون لهــا مـن
أصحـــــاب الــــشهـــــادات العـــــالــيـــــة
والاخـتصـاصـات العلـميــة النـادرة
ــــالمغـــادرة لا يـــريـــدون المجـــازفـــة ب
والبحث بـانفـسهم في الخـارج عن
فـــــرص عــمل ذلـك ان مــثـل تلـك
المحاولـة قد تبـوء بالفـشل أو انها
تـكلـفهــم الكـثـيــر ممــا لا يـتــوفــر
تحــــــــــت ايــــــــــــــــــــــــــــديـــهــــــــــم، مـــع ان
الاخــتــصــــــاص العـــــراقــي مـــــازال

مطلوباً بشدة خارج العراق.
* وهل تــأثــرت نــسبــة المـتقــدمين

الى مكاتبكم بالوضع الأمني؟
- عن هــذا السـؤال يـجيب الـسيـد
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الاقـتــصـــادي والمعـيــشـي الـبــائــس
للعـائلـة العـراقيـة، ويـؤكـد الـكثيـر
ممن تــابعــوا وراقبــوا اعمــال تلك
المكــاتـب ايــام الـنـظــام المـبــاد، انهــا
لـعــبــت دوراً كــبــيــــــراً في إشــــــاعــــــة
الفــســـاد والحـــاق الأذى بــــأخلاق
ومـستقـبل وحيـاة المـواطـنين، فهل
تغير حال هذه المكاتب الآن وتغير
دورهـــــا ؟ ام انهــــا مــــازالــت تـلعــب
الادوار القديمة نفسها ؟ لنتأكد.

مكاتب الكرادة
هـنــا.. مكـتـب "بغــداد" في الكــرادة
)داخـل( المكـتـب مكـتـظ بــالـنــســاء
والــــــــرجــــــــال، وكـل يـحــمـل أوراقـه
الأصــولـيــة ومــسـتـمــسكــاته بـيــده
والهـدف واحد، هو الحـصول على
فرصـة عمل في هذا الـزمن المعقد
المجهــــول الهــــويــــة والاتجــــاهــــات
حــسـب مــا تــصفه الآنــســة لـيلــى
احــمــــــد العــبــيـــــدي، وهــي تحــمل
شهــادة )الـهنــدســة المــدنيــة( وكــان
حــامل هـذه الـشهـادة عـملـة نـادرة
في العــراق، ولم يـكن بحـاجـة الـى
مراجعـة مكاتب التـشغيل للبحث
عــــــن عــــــمــل في الـــــــــــــــــداخــل أو في
الخـــارج. مـــديـــر المـكـتـب الــسـيـــد
هــانـي الـتـمـيـمـي، يــشــرح طـبـيعــة
عـمل المـكتـب والآليــة الـتي تــسيــر
ــــى وفـقهــــا أمــــوره فــيقــــول: ان عل
المكتـب يقوم بـالتـنسـيق مع بعض
الـــوزارات والــشـــركـــات الأجـنـبـيـــة
والعــربيــة والعــراقيــة العــاملــة في
العـراق أو خارجه لغـرض توظيف
الـبـــاحـثـين عـن عــمل عـن طـــريق
المكـتب، وبــالتــأكيــد فــاننــا نــطلع
وبــشـكـل دوري علـــى احـتـيـــاجـــات
تلك الوزارات والدوائر والشركات،
بل تكـون لنـا الأولـويـة في الاطلاع
ـــــاتهــم قــبل الجــمــيع ـــــى اعلان عل
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تـتـلخــص في الــتعـــاون مع عـمــيل
المخابرات وتـزويده بكل صغيرة أو
كــبــيــــــرة تـخـــص مـكــــــان الـعــمـل،
لــيــتــــســنــــــى لـه رفـع الــتـقــــــاريــــــر
ـــــــوبـــــــة، وبـعـــض هـــــــؤلاء أو المـــطـل
بعضـهن يتـصل بجهـاز المخـابـرات
مبـاشـرة ويـدخلـون دورات خـاصـة
على العـمل )المخابـراتي( وتعـطى
لهم درجـات خـاصـة متـدرجـة من
صـديق الـى أمين مـروراً بـالـدرجـة
الــوســطــى )مـتعـــاون( وبخــاصــة
ــكــــــــــــون أولــــئــك الــــــــــــذيــــن يمــــتـل
المــواصفـات الـتي تــؤهلهـم للعـمل
في الـشـركــات الأجنـبيـة والعــربيـة
والعــــراقــيــــة حــتــــى والـــسفــــارات
وبــيــــــوت بـعـــض الــــشـخـــصــيــــــات

والتجار والمشكوك بيهم.
كـــــــان ان بـعـــض أصـحـــــــاب هـــــــذه
المكـاتـب ممن يقـدمـون المـال علـى
ــــون مع ـــوا يــتعــــامل كل شـيء كـــان
ـــــوع خـــــاص في ســمـــــاســـــرة مــن ن
المـتــاجــرة بــالحــسـنــاوات بـحجــة
ايـجـــــــــــــاد فـــــــــــــرص عــــمـل في دول
الخلــيج بـــشــكل خــــاص وبـعقــــود
مغــريــة، الا ان الكــارثــة لا تتـضح
معــالمهــا الا بعــد ان تــصل الفـتــاة
لـلــمــكــــــــان الــــــــذي عـقــــــــدت مـعـه
صفقـتهــا لـتكـتــشف ان المــطلــوب
منـها هـو ان تبـيع جسـدها ولـيس
قوة عـملها، كما يـتم التنسيق مع
بعـض الفنـادق المميـزة لتـزويـدهـا
بمـــوظفــة أو عـــاملــة أو مـــرافقــة
لــوفــد مــا بــاجــور يــومـيــة تحـسـم
مــنهــــــا عــمــــــولــــــة المـكــتــب، كــمــــــا
يـتقــاضــى المكـتـب عـمــولــة أخــرى
من المستفيـد، وتلك العمليات لم
تــكــــن تـخـلــــــــــــو مــــن الـقــــــــــــذارات
المخــابــراتيــة واللااخـلاقيــة، الـتي
يــــــدفـع لــتــمـــــشــيــتـهــــــا الــــــوضـع
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وزيـر البيئـة والجهات المعـنية الـتدخل لإنـقاذهم
وإنقاذ أطـفالهـم  من التلـوث البيئـي والأمراض

والضوضاء وفوضى  حركة المرور في الشارع. 
الــسـيــــد محــسـن عـــزيـــز مـــديــــر شعـبـــة الـبـيـئـــة
الحـضـريـة ذكــر من جــانبه بـأن المــشكلـة قـديمـة
ويعـود تاريخها الى ما قبـل التغيير وقد حظيت
بالمتـابعة والقيـام  بجولات ميـدانية علـى محال
الـــــدبـــــاغـــــة وبــيع الاســمــنــت وبــــســبــب الاوضـــــاع
الامـنـيــــة المعـــروفـــة تـلكـــأت الإجـــراءات المـتخـــذة
بـصــددهـــا من قـبل الــدوائــر الـتنـفيــذيــة حـــاليــا
بـصـــدد اعـــداد قـــاعـــدة بـيـــانـــات عـن محـــال بـيع
الاسـمنت والـدبـاغـة والكـاشـي في الشـارع المـذكـور
لـيـتــسـنــى اعـــداد تقــريــر وعـــرضه علـــى مجلــس
الـتـــشــــاور والـتـنـــســيق الـبـيـئـي الــــذي يـتـــــرأسه
المحـافظ وذلك لاتخـاذ الاجراءات اللازمـة بهذا
الـــصـــــدد مــن قــبل دوائـــــر الــبلـــــديـــــة والـــصحـــــة
والـــــدوائــــــر المعــنــيـــــة الاخـــــرى كــــــونهــــــا الجهـــــات
الـتـنفـيـــذيـــة الـتـي يـــدخـل رفع الـتجـــاوز ضـمـن

صلاحيتها. 
مشكلة بيع مادة الاسمنـت والمواد الإنشائية بين
الـدور الـسكـنيـة مــشكلـة كـبيــرة فهي تـؤثــر علـى
حــركــة المــرور بــسـبـب عـملـيــات تحـمـيل وتفـــريغ
الـشـاحنـات وتتـسـبب بــالضـوضـاء وتلـوث الهـواء
الــذي يتـسـبب بــامــراض الــربــو والتــدرن وضـيق
الـتـنفــس وامـــراض جلـــديـــة اخـــرى، واضـــاف ان
شـارع عـشـريـن في وضعه الحـالـي عبـارة عـن حي
صنـاعي وليـس حيـا سـكنيـا سنـوصي بـنقل تلك
المحال الى المنطقة الصنـاعية لكون بقاؤها يعد

مخالفة للمحدادت والضوابط البيئية.

يـعد شـارع عشـرين ثـاني أهـم شارع في مـحافـظة
ذي قار بـعد شـارع الحبـوبي فهـو يختـرق مديـنة
النـاصـريــة من الـشـرق الـى الغــرب وتتـوزع علـى
جــانـبـيه اكـثــر مـن الـف دار سكـنـيــة كـــان معـظـم
ســاكنـيهـا يـعيـشـون في أمـان الله وظــروف بيـئيـة
يمكــن ان يقـــال عــنهـــا بــــانهــــا مقـبـــولـــة قــبل ان
تـزحف علـى الـشـارع محـال دبـاغـة الجلــود وبيع
الاسمـنت والمــواد الإنـشــائيــة الـتي حــولـت حيــاة
المـواطـنين الـى جحـيم بـسـبب الــروائح الكـريهـة
وغبــار الاسمنـت والتلـوث البـيئي الـذي أدى الـى
تفــشي أمــراض جلــديــة وتـنفــسيــة خــطيـــرة بين
قـاطـني الـشـارع والـشـوارع المجـاورة، حـيث يقـول

احد سكنة شارع عشرين.
لقــد اشتــدت معـانــاتنــا بعــد انتـشــار محــال بيع
الاسـمنت والـسنـوسم والـرمل والحصـى وغيـرها
من المـواد الانشائيـة التي أخذت تؤثـر سلبا على
حيـاة المـواطـنين ولاسـيمـا الاطفـال مـنهم حـيث
بـــــدات تـــظهـــــر علـــــى اجـــســـــادهــم بقـع جلـــــديـــــة
وتقـرحات واخذوا يعـانون من مـشاكل في الجهاز
التـنفــسي وامــراض الحـســاسيــة كمــا ان معــظم
العـــــوائل اصــبحــت محــــرومــــة مـن الـنـــــوم علــــى
ســطــــوح المـنـــــازل علــــى الــــرغـم مـن شــــدة الحــــر
وانقطـاع الكهـرباء بـسبب تـرسب غبـار الاسمنت

على الافرشة. 
في حـين تشيـر رسالـة اخرى مـوقعة مـن عدد من
أهــالـي المنـطقــة يــذكــرون بــأنـهم قــامــوا بـتقــديم
شـكـــــاوى الـــــى المحـــــافـــظ ومـجلــــس المحـــــافـــظـــــة
والمجلــس الـبلــدي ومــديــريــة الـبلــديــة والـبـيـئــة
لانقـاذهم مـن التلـوث لكن دون جـدوى ونـاشـدوا

قائلة :-
ــــا ألان في مــــســتــــشفــــى الــنــــســــائــيــــة أن
والأطفـــال واحـظـــى بـــاحـتـــرام وتقـــديـــر
المـواطنين والكادر الطبي.والفضل الأول
ــــى ـــــدي، لانه شـجعــنــي عل ــــوال ــــد ل عــــائ

الانخراط في هذه المهني.
ـــــرة مــن ـــــأعــــــداد غفــي والـــتقــت المـــــدى ب
ــــــة ــــــول في إعــــــدادي المـــتـقــــــدمــــــات لـلـقـــب
التمـريض وقـالت المـتقدمـة دعاء عـباس
ـــــــــول في : أقـــــــــدم الـــيـــــــــوم أوراقـــي لـلـقـــب
الإعــداديــة واشعــر بــسعــادة كـبيـــرة لأني
سـأكـون في يـوم مـا عـنصـراً مـســؤولا عن
حياة الإنسان وأتـطلع شوقا لليوم الذي
أكـــون فـيه ممـــرضـــة وأمـــارس وظـيفـتـي
ـــــا لايهــمــنـــي كلام بـفخـــــر واعــتـــــزاز، وأن
الـنـــاس وهـــو معـــروف للجـمـيع، ســـأبـــدأ
لحـــظــــة جــــديــــدة وأكــــون ضــمــن هــــذه

المؤسسة الإنسانية.
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انخفاض مـستوى الرواتب التي يحصل
عليهـا العـامل في حقل التـمريـض. لكن
ألان تغـيـــرت الكـثـيـــر بـــاتجـــاه الأحــسـن،
مـنها ارتفاع نـسبة الرواتـب وبشكل مجز
ومغــر والـتعـيين المــضمــون بــالقـــرب من
منـاطق السكـن ومعادلـة شهادة الـتخرج
بــالــشهـــادة المهـنـيــة وبـــامكــان الـطــالـبــة
إكـمـــال دراسـتهـــا في المعـــاهـــد والـكلـيـــات

المماثلة.
ملاك الرحمة 

وقالت الممـرضة الفنية ختام طه أركان :
اشعـر بـسعـادة غـامـرة وأنـا أمـارس دوري
كممـرضـة في المـستـشفـى كمـا أجـد بـاني
أقدم خـدمات يحتـاجها المـريض. وتمثل
الممـرضـة الفنيـة عمـودا فقـريـا للـعمليـة
الصحية بكـاملها ولا يستـطيع الطبيب
تــأديــة وظـيفـته الإنـســـانيــة بمعـــزل عن
الكـادر الـفني /الـوسـطي وأضـافت ختـام

مهنـة التمـريض ومـن المؤسـسين الأوائل
لإعـداديـة الـتمــريض في محــافظـة بـابل
مــوجهـاً نـداءاً إلـى كـافـة الـطــالبــات من
اجـل تحفـيـــزهــن للانـتــســـاب إلـــى هـــذه
المهنـة ذات الرسـالة الانـسائـية الـساعـية
لـتوفير حياة أفضل لـلمرضى وأشار إلى
أسبـاب عــزوف الفـتيــات عن هـذه المـهنـة

قائلاً :
مازالت النظرة المتدنية لعمل الممرضات
ذات سطوة قامعة كذلك بعض الأعراف
الاجـتمـــاعيــة واغلـب العــوائل لاتــشجع
بنـاتهـا في هـذا المجـال بـسـبب الخفـارات
اللـيلـيــة المــسـتـمــرة وكـــذلك انـعكــاســات
الـوضع الأمـني وانعــدام الاستقـرار ومن
الأسبـاب المعـوقـة لانخـراط الفتيـات هـو
الـــسـبــب الفـنــي لان مهـنــــة الـتـمــــريــض
صعبـة وتحتاج جهـدا أكثر من أيـة مهنة
ولـعل أكـثــــر الأسـبــــاب تــــأثـيــــرا ألان هــــو

وقـالت السيدة مكارم وهـاب جابر مديرة
إعــداديــة الـتـمــريـض للـبـنــات بــان هــذه
المهـنــــة مـن أكـثــــر المهـن قــــداســــة لأنهــــا
مرتـبطة مباشرة بحـياة المريض، وتعاني
المـستــشفيـات والمـؤسـسـات الـصحيــة من
نقـص ملحـوظ في هــذا الكــادر. وأتمنـى
ان يكـون للـعائـلة دور في تـوعيـة الفتـيات
بـــأهـمـيـــة هـــذا المجـــال الإنــســـانـي المهـم،
فـــالممــرضــة ملاك الـــرحمــة وهـي حلقــة
الــوصل بين الـطبـيب والمــريض ولـولاهـا
لمــــا اسـتــطــــاع الــطـبـيـب مـن اسـتـكـمــــال
وظـيفـته الإنــســانـيــة، عـبـــر العلاقـــة مع
المـــريــض : إعـــداديـــة الـتـمـــريــض تــــؤهل
الطـالبـة وتجعل منهـا طاقـة قادرة عـلى
تقــــديم أفـــضل الخــــدمــــات الـــصحــيــــة

للمرضى. 
نظرة متخلفة

وقـال السيـد عبـاس عبـد عبـود احد رواد

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

مهنة إنسانية 
يقول د.محمـود عبد الرضا رئيس دائرة
صحــــة محـــافــظـــة بــــابل : كـــانـت مهـنـــة
التمـريض ومـازالت حـتى هـذه اللحـظة
من المهـن الإنسـانيـة الشـريفـة والمقـدسة
ـــــدعــم أيـــضــــــا لأنهــــــا تقــــــدم العـــــون وال
الـصحي والنفسي لـلمريض وتلعب دورا
بــــارزا في اسـتـكـمــــال الـعلاج والــــوصــــول
للشفـاء وتنطـوي مهنـة التـمريـض على
رســالــة فـيهـــا معــان تــؤدي إلـــى  نهـضــة
صحـيـــة وبـنـــاء أجـيـــال سلـيـمـــة قـبل أن
تكـــون ذات نفع مـــادي وعلــى مـنـظـمــات
المجـتمـع دعم مـشـروع الـدائــرة في قبـول
العنـصر النـسوي في إعـدادية التـمريض
والمشاركـة في التوعـية الثقـافية وبث روح
ــــدى الفـتـيــــات المــــواطـنــــة الــصــــالحــــة ل

وتشجيع الانتماء إلى التمريض.
نقص الكادر النسوي 

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ســوريــا لـيعـمل فـيهـــا وكمــا قــال: مــرَّ علــى
وجـودي هنـا أكثـر من اربع سنـوات وأصبح
لدي كثـير من الأصـدقاء، ومن ثـم شاركت
صــديقــاً مـهنــدســاً عـــراقيــاً جــاء الـــى هنــا
هـــاربـــاً مـن تهـــديـــد بـــالقـتل وهـــو مـتـــزوج

ولديه ابنتان صغيرتان بعمر الورد.
سكت حـسن لبـرهـة لـيطـلق حسـرة كبيـرة،
فقلـت له: )دوام الحـــال مـن المحـــال( لابـــد
ان تكـون بـوارق أمل قــريبـة لـكنه اجـابـني:
المــؤلم ان صـديقـي المهنـدس قـد تــوفي قبل
ثلاثـة أيـام بـسـبب وجـود مـاء في الـرئــة لم
يكـتـــشـفه هـنــــاك في العـــراق لـقلـــة وجـــود
الأطبـاء بعـد ان تـرك أكثـرهـم البلـد فكـان
ضحيـة أخـرى للـوضع المتـردي في العـراق،
لقـــد هـــرب مـن المـــوت لـيلـتقـي به هـنـــا في

الغربة ويدفن في مقبرة )الغرباء(.
الشـاب )علي الـربيعي( تـرك أرض الـوطن
ومن خلفه مـستقـبل لم يكـتمل بعـد، فهـو
كما قال: أنا طالب في كلية القانون السنة
الثــالثـة لـكنـني تعـرضـت لتهـديـد فـآثـرت
تـأجيل دراسـتي حتـى أشعـار آخـر وهنـا أنـا
دون عمل أعتـاش على مـا يبعـث به والدي

فالعمل غير متوفر هنا.
واختـتم حــديـثه لـيقــول: كــدت ان أتخــرج
مـن كليـة القـانـون وأمـارس مهنـة المحـامـاة
والـدفــاع عن المـظلــومين لـكنـي اليـوم أجـد
نفــسـي بحــاجــة قـبل غـيــري مـن الــشـبــاب
المــــوزعـين في كـل العــــالـم مـن يــــدافع عـنــــا

وينصفنا بعد تشتتنا هنا وهناك.

امــــا عـن مـــشــــروعه هــــذا ومــــردوده المــــادي
فقـــال: لا بــــاس به خــصـــوصـــاً ان زبـــائـنـي
أكثـرهم من أبـناء بلـدي وهم شبه دائـمون

ويترددون بانتظام.
الشـاب )حسن عـبد الـكريم( والـذي يعمل
مهـنــدســـاً كهــربــائـيــاً فـحكــايـتـه مع رحلــة
الغــربــة عـن الــوطـن كــانـت قــد بــدأت قـبل
سقــــوط الـنــظــــام بـــسـنـتـين، فــبعــــد ان زج
بـــالـــسجــن دون تهـمـــة خـــرج مـن الـــسجـن

ليغادر العراق الى لبنان.
ويعـمل هنـاك لمـدة سنـتين ولغلاء المعـيشـة
في هــذا الـبلــد الجـمـيل غــادره الــى الأردن
لـيجـــد صعـــوبـــة أكـبـــر ومـن ثـم جـــاء الـــى

الوطن وفي بقاع العالم المختلفة.
حتــى صــاحـب المقهــى كــان عـــراقيــاً ايـضــاً
وحـــيـــنـــمـــــــا قـــــــرأ عـلـــــــى وجـهـــي عـلامـــــــات

الاستغراب بادر قائلاً:
هـي الــــوســيلــــة الافــضـل للاتــصــــال وغـيــــر
مــرهقــة مــاديــاً إذا مــا عـــرفنــا ان الـســاعــة
الـــواحـــدة بـ )مـــائـــة لـيـــرة ســـوريـــة( أي مـــا
يعـــــادل ثلاثــــة آلاف ديـنــــار عــــراقـي، وهــــو
أفـــضل مـن الاتــصــــال بـــــالهـــــاتف الــنقــــال

المكلف هنا .
وأضـاف: المستخـدم للشبكـة يرى بـالصورة
ويــــســمع مــن خلال )المـــــايــك( أهلـه وذويه

وهذا جيد.

مكـــاتب التشغــيل هــل تـــؤدي دورهــا كمــــــــا يـــــــدل عليـــــــه اسمهـــــا؟
كيف يتعامل المواطن العراقي مع هذه المكاتب؟ وكيف ينظر اليها؟

أهي إفراز البطالة ام هي ظاهرة تواكب النمو الاقتصادي؟
صافي الياسري

شباب عراقيون في المنفى

غادروا الوطن وعيونهم على أحلام مؤجلة 
دمشق/ آمنة عبد عزيز
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